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الملخّــص

تعُنــى هــذه الدراســة بوصــف الخصائــص الصوتيــة للهجــة الليبيــة في 
مســتوى الأداء اللســاني، متجليــة في أحــد الدواويــن المســموعة للشــاعر الليبــي 
ــل مخــارج الأصــوات في هــذه اللهجــة،  ــة بالتحلي ــاني، متناول ــر الرجُب عمــر صق
ووضــع أعضــاء النطــق في بعضهــا، ومقاييــس أصــوات اللــن، وكــذا التبايــن في 
ــن المتجــاور  ــن التفاعــل ب ــاف قوان ــن الأصــوات، واخت النغــمات الموســيقية ب
ــة. ــا النطقي ــى وخصائصه ــة الفصح ــمات العربي ــدم بس ــا تق ــة كل م ــا؛ مقارن منه

الكلمات المفاتيح:
لهجة ليبية - شعر شعبي - الرجباني - علم الأصوات - عربية فصحى.
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Les caractéristiques acoustiques du dialecte libyen :Diwan 
“Ouine tedjebedi li fét” de Omar Saqr Errodjbeni, comme 

modèle

Résumé

Cette étude a pour but de décrire les caractéristiques sonores du dialecte 

libyen au niveau des performances linguistiques, ce qui est reflété dans 

l’un des recueils audio du poète libyen Omar Sakr Arrodjbani. L’étude 

analyse les lieux d’articulation des sons dans ce dialecte, et les différentes 

positions des organes articulatoires, la comparaison de toutes ses caracté-

ristiques avec celles de l’arabe classique.

Mots clés:

Dialecte libyen - Poésie populaire - Errodjbani - Phonétique - Arabe clasd-

sique.

The acoustic caracteristics of Libyan dialect: Diwan “win 
tejbedi li fet” of Omar Saqr Errojbeni as a model

Abstract

This study is concerned with describing the sound characteristics of the 

Libyan dialect in the level of linguistic performance, which is reflected in 

one of the audio collections of the Libyan poet Omar Sakr Arrojbani. It 

analyzes the point of articulation of sounds in this dialect, and the different 

positions of the articulatory organs; the comparison all the above features 

of the classical Arabic and its characteristics of pronunciation.

Keywords:

Libyan dialect - popular poetry - Errojbani - Phonetic -Classical Arabic.
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مقدمة
ــا كان أو  ــة، عضوي ــن اللغ ــب الصــوتي م ــا يخــصّ الجان ــكل م ــم الأصــوات ب ــم عل يهت

فيزيائيــا، ويصــف الصــوت البــري منــذ حالتــه الأولى أي منــذ خروجــه إلى اتخــاذه 

ــه  ــاني بجانب ــل اللس ــذا التحلي ــوات، وه ــن الأص ــيره م ــع غ ــع م ــة في المقط ــة لغوي وظيف

ــات  ــن الصف ــة م ــي »مجموع ــة ه ــات، فاللهج ــم اللهج ــات عالِ ــدر اهتمام ــق يتص الدقي

اللغويــة تنتمــي إلى بيئــة خاصــة، ويشــترك في هــذه الصفــات جميــع أفــراد هــذه البيئــة«. 

)كريــم، 1996، ص 55( ومــن الصفــات اللغويــة التــي تميــز لهجــة عــن أخــرى، الصفــات 

ــف مســتويات الأداء اللســاني. ــوة في مختل ــلى بق ــي تتج ــة، الت الصوتي

ــة  ــة بدوي ــا في بيئ ــزا، لوجوده ــرب تمي ــات الع ــثر لهج ــن أك ــة م ــة الليبي ــدّ اللهج وتع

ــة  ــات العربي ــف اللهج ــدث لمختل ــما ح ــرى، ك ــات الأخ ــا باللغ ــلّ احتكاكه ــة ق وصحراوي

ــة في مختلــف أبعــاد وجوانــب  ــدر الدراســات التــي تعُنــى باللهجــة الليبي المعــاصرة، وتن

التحليــل اللســاني، ولوضــوح الســمات الصوتيــة في هــذه اللهجــة، تناولتهــا دراســتنا هــذه 

مــن خــال أشــعار عمــر صقــر الرجُبــاني ســليل منطقــة الرجبــان بمدينــة غريــان الليبيــة.

والنصــوص الشــعرية »مــن الأدلــة القيمــة في دراســة اللفــظ، فهــي توفــر لنــا معلومــات 

ــه يســتخدم  ــي أم أن ــمادا عــلى أســلوب النظــم، هــل هــو مقطعــي أم كمّ ــددة اعت متع

تشــابه الأصــوات )كتوافــق الأصــوات في بدايــة الكلمــة أو وســطها( أو في الآخــر )قافيــة(« 

ــى في الاســتخدامات  ــل المســتوى الأرق ــص الشــعري يمث )دي سوســير، 1985، ص55(. فالن

اللســانية، كــما أنــه الحقــل الأمثــل الــذي تتجــلى فيــه خصائــص هــذه اللهجــة.

وتحتوي هذه الدراسة على خمسة محاور هي:

دراسة مخارج الأصوات اللغوية مقارنة باللغة العربية الفصحى. -

دراسة وضع أعضاء النطق في بعض الأصوات. -

دراسة مقاييس أصوات اللن. -

التباين في النغمة الموسيقية للكام. -

دراسة اختاف قوانن التفاعل بن الأصوات المتجاورة. -
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والهــدف مــن هــذه المحــاور هــو التعــرف عــلى مــدى ثبــات اللهجــة الليبيــة باعتبارهــا 

لهجــة عربيــة، وحفاظهــا عــلى الخصائــص الصوتيــة للغــة العربيــة عامــة، واللهجــة 

ــد ابــن خلــدون والتيجــاني وصاحــب المؤنــس أن شــعب ليبيــا  السُــلمية خاصــة، وقــد أكّ

أغلبــه مــن بنــي ســليم بقبائلهــم العديــدة، واعتــماد المنهــج الوصفــي التجريبــي في هــذه 

المقاربــة، هــو الأنســب تقنيــا والأيــسر تحليــا، وهــذا الأمــر يحتــاج إلى اســتعمال الكتابــة 

الفونيتيكيــة، التــي توقفنــا عــلى مختلــف التغــيرات والفــوارق الصوتيــة، و»تســتعمل فيهــا 

ــة التفاصيــل الدقيقــة  رمــوز فونيتيكيــة للأصــوات المختلفــة بالتفصيــل، مــما يوضــح بدقّ

ــبْت ( تظهــر  ــل: ) سَ ــن قوســن معقوفــن ]  [ مث في النطــق، وتكتــب رمــوز الأصــوات ب

بهــذه الكتابــة هكــذا: ] sapt [ مــع صــوت ] p [ يظهــر الحقيقــي المســموع للبــاء في هــذا 

التركيــب عــلى وجــه الخصــوص« )نهــر، 2011، ص 152(. وهكــذا يمكــن تتبــع التغــيرات 

ــة  ــد عــلى الألفبائي ــد اعتمُ ــا، وق ــي تطــرأ عــلى خصائصه ــة الت ــة في اللهجــة الليبي الصوتي

الصوتيــة العالميــة )IPA( في الكتابــة الفونيتيكيــة بهــذا البحــث، التــي وضعتهــا الجمعيــة 

الصوتيــة الدوليــة حســب تعديــل ســنة 1996.

يقول الشاعر عمر صقر الرجباني في قصيدة » ليس إلا«:

ليَْسَ إلاّ حَرَْت جَنابكَْ بسَْ           ناسي مَعاكِ الناس ليَسَ إلاّ

ناسي مَعاكِ الناس مَانيــــــــــــشْ           شاقِي بحَْدْ مِن الَاســـــــــــــــــــاسْ

خْتَرتكِ وُدِرتْكِ غايِتي وُخَاص         كاَّ مَعاك الغِير كاَّ كــــــــــاَّ

نَّى وُرُوحَ الطَّهارة فِيكْ ما تنِـــْداس          قِليلَ اصْلْ، منبع واضْحَك يسَّ

وْحَقِّ النِّبي يا طيَِّبة الَانفاس           كَلمة خلَّتْ في شْمامِك خَلَّه

وُبيني وبِينك ما يِحُول الياس          وِالعَبد ليِشْ مِحتارْ ماتت بِلَّه

ليس إلاّ حرت جنابك بس          مِشتاقِلَّه وُناسي مَعَاك النَّاس
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1. مخارج الأصوات:

لا يختلــف نطــق الشــاعر لأصــوات العربيــة عــما هــو عنــد العــرب المتقدمــن1، وكــما 

ــاف في مخــارج الأصــوات في اللهجــة  ــون، إلا أن الاخت ــاء والمحدث ــون القدم ــا اللغوي بينّه

ــم  ــاف جــاءت شــبيهة بالجي ــن؛ هــما: ق = q، ج = ʤ  فالق ــن صامت ــة إلا في صوت الليبي

المريــة و G الإنجليزيــة، فكلــمات: شــاقي، قليــل، حــق ، مشــتاق مثــا، نطُقــت جميعهــا 

بــن الــكاف والغــن، أي: صوتــا طبقيــا رخــوا، وهــي في العربيــة الفصحــى صــوت لهــوي 

شــديد.

أمــا الجيــم؛ فهــي ليســت صوتــا غاريــا مزدوجــا )انفجــاري _ احتــكاكي( مجهــور، كــما 

هــو الحــال في اللســان العــربي الفصيــح، بــل هــي جيــم معطشــة، صــوت غــاري مهمــوس 

منفتــح، غــير مركــب، كأنــه ينطــق ببدايــة صــوت فالجيــم مبــاشرة، تشــبه ]j[ الفرنســية في 

كلمــة jour / يــوم؛ كــما ينطقهــا أهــل الشــام، وتونــس، وشرق الجزائــر. 

أمــا الأصــوات الصائتــة، فــإن أبــرز مــا يميــز اللهجــة الليبيــة هــو التقليــل في اختــاس 

الحــركات، واختــاس الحركــة » يعنــي تقليــل كميــة الحركــة القصــيرة عــن القــدر المعتــاد، 

وهــو القــدر الــذي يجــري بــه لســان العــرب عــادة. وقــد ذكــر ســيبويه أن العــرب كانــوا 

يختلســون الحركــة اختاســا« )أســتيتية، 2012، ص 181(. ويتجــلى هــذا في بدايــات 

ــس  ــد اختل ــك، فق ــل: اخْتِرتَ ــف مث ــدئ بالأل ــي في الأصــل تبت ــادة، خاصــة الت ــمات ع الكل

ــاء وهــذا ظاهــر. الشــاعر حركــة الألــف، وحركــة الت

كــما نجــد ذلــك في عــدة أمثلــة كقولــه: بحَْــدْ، تبــدو البــاء كأنهــا تنطــق ســاكنة لكــن 

ــل = ]ølil ڡ[  ــة: قِلِي ــاس، وكلم ــا اخت ــسرة فيه ــة الك ــدرك أن حرك ــت ي ــن المنص المتمع

. ø :الفرنســية خفيفــة جــدا ورمزهــا الصــوتي العالمــي هــو e :حيــث تنطــق الكــسرة مثــل

واللهجــة الليبيــة هــي أقــل اللهجــات العربيــة اختاســا للحــركات، لــذا فــإن كثــيرا مــن 

الحــركات الاعرابيــة تكــون مثبتــة وواضحــة بهــذه اللهجــة، وقــد تكــون اللهجــة الوحيــدة 

ــث لا  ــة، حي ــت الصوتي ــيرة جــدا عــلى نطــق واســتظهار الصوائ ــي تحافــظ بنســبة كب الت

نجــد هــذا في معظــم لهجــات العــرب اليــوم.
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2. دراسة وضع أعضاء النطق في بعض الأصوات:

يقول الشاعر عمر صقر الرجُباني:

حَضــْرتَْ جَنابكَْ بسَْ لِي                    نحْـِسْ بِيهِ نحِْسْ بِيهِ يحْـِسْ

تجِرِي بِجسمي ماجَرى النَّفَـسْ           وُدَاركِْ رفِيقــَة كِيفْ رحَْبْ ظِلـّـَهْ

مسِ لنِْ تتِعَْاَّ بْح في فرَاَقِك نبْاتِ نعِْـسْ              انُّوضْ مِن غِيَابِ الشَّ للِصُّ

ونارك فجاشي فالفراق تنس               وفي العن ماتقعدش حتىّ بلـّه

ونكمي فسركّ في غاك ندس             وصــابر وخلّي كـلّ شي على الله

ليس إلا حرت جنابك بس            مشتـــاقــلهّ ونــاسي معاك النـاّس

ــا في اللهجــة الليبيــة، وتكــون للتفخيــم هنــا صورتــان مــن صــوره  يظهــر التفخيــم جليّ

ــتيتية،  ــار.« )أس ــل الغ ــان مقاب ــر في اللس ــداث تقعّ ــو: »إح ــر وه ــد التغوي ــع، فنج الأرب

بْــح في فِراقِــك  2012، ص 187( ومثــال ذلــك في حــرفي الــراء والــام، أمــا الــراء فقولــه: للصُّ

ــس  ــراء إذا لم تختل ــم ال ــا تفخ ــادة م ــا، وع ــة هن ــك ( مفخم ــراء ) فراق ــسْ. ف ــاتِ نعِْ نبِ

حركــة فتحتهــا وتلتهــا إحــدى الأصــوات الطبقيــة، أمــا الــام فــا يقــع فيهــا تغويــر إلا إذا 

ســبقها أحــد الصوتــن خ= χ ، أو غ=  ʁ في حالتهــما المفخمــة في صــورة التلهيــة وهــي:« 

ــما  ــح مفخ ــاة فيصب ــق إلى الله ــن الطب ــق م ــي المرق ــوت الطبق ــق الص ــع نط ــل موض نق

تلقائيــا« )أســتيتية، 2012، ص 187( وأكــثر مــا يــدلّ عــلى هــذا في قصيــدة الشــاعر نجــده 

في الكلــمات: غَــاك، فالغــن والــام مفخمتــان، إلا أنّ الغــن في صــورة التلهيــة، والــام في 

، وكلمــة: قلَبــي في قولــه: صــورة التغويــر، ونجــد هــذا أيضــا في كلمــة: خَــليِّ

إنتِ الـــوِدْ سِكـْتِي فـــي          قلَبـــي وُمَـامْعــاكِش حــَدْ

بعُـدِك عَلَيَّ كُلْ يـُــوم نعِدْ         وُمُشكِل فِراقــِكْ مالقِيتـشْ حلَّه

وُصَرٍْ صِرَتْهَ لنِِ فاتِ الحَدْ          وُالصْر لاهُو عِيبْ لاهُو ذِلَّه

يامــا طِلبَْتِك هاتفِِك مــا يرْدُْ          خــارجِْ نطِــــاقِ التغْطيَة يا للاََّ

 .] jom[ = ــوم ــم الحــركات، وهــذا في كلمــة: يُ ــات الســابقة نجــد أيضــا تفخي في الأبي

ــهيل  ــة لتس ــة ضمّ ــرب الفتح ــب الع ــد قل ــوْم = ]jawm[ ، وق ــق: يَ ــة ينط ــل الكلم فأص
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ــوم = ]jum[ ، لكــن في اللهجــة  ــدّ، وكان يجــب أن تنطــق: يُ ــواو الم ــت ب ــا قرُنِ النطــق لم

.o :ــت الفرنســية ــدودة تنطــق كصائ ــة المم ــإنّ هــذه الضمّ ــة ف الليبي

وهــذا النــوع مــن التفخيــم يعتــر مــن الاختافــات التــي تكــون في مقاييــس أصــوات 

ــاف  ــذا المبحــث لاندراجــه أيضــا في صــور واخت ــه في ه ــارة إلي ــن وجــب الاش ــن، لك الل

وضــع أعضــاء النطــق لبعــض الأصــوات.

3. مقاييس أصوات اللين:

يقول الشاعر في قصيدة »خاص ياسر«:

، قلُتُْ وْتَمِّيــــتْ          مِشِيـــــــتُ وْجِيـــــــــتْ، نزِلَــــتِ رقِْيتْ خَاصْ يــــاسِرْ

شِبَحْتُ وْرِيتْ، غَبَتْ عنّي الجُرَّة        وْوَلِّيت خاص ياسر قلتُ وْتَميِتْ

وَّة مشْغُـــــــولْ لاَ عِيني فقُْولْ                                وُلَاني فهَْا الذُّ

قلبي مدْبـُـــــــــولْ                        مْهـــــــَرِّسْ تهَْرِيسِ سْبُــــــــــول

ماعـــادِ نطْـُــولْ                             نشُِوفِكْ هَا عِنِ المخَْتوُلْ

قِلِّةْ مَرسُْـــــــــــولْ                        يِمْشِيــــــلِكْ وِيجِْيــــنِي طـُــولْ

وِالهَـــــــمِّ يـــْزوُلْ                        وُيبَْـــــــــراَ قلبي مِنِ التِّنْهيـــــــــدْ

ــز اللهجــة الليبيــة هــو الامالــة، وهــي: »عــدول بالألــف عــن اســتوائه  إنّ أهــمّ مــا يميّ

وجنــوح بــه إلى اليــاء، فيصــير مخرجــه بــن مخــرج الألــف المفخّمــة وبــن مخــرج اليــاء« 

)إبراهيــم، 2003، ص 35(. وتكــون إمالــة الألــف عنــد الليبيــن إذا كان أصلهــا يــاءً، 

وهــي إمالــة نحويـّـة وكثــيرا مــا نســمعها إذا تلفّظــوا الفعــل »نــى« في الأمــر أو المضــارع 

فيقولــون: انسَْــاني = ]ensæni [ ، ينســاني = ] jansæni [ ، مثلــما نجدهــا في قــول 

الشــاعر أيضــا: جِيــتْ =  ]ʤæt [، وأصلهــا: جَيَــأتُْ وأصبحــت: جِئـْـتُ دون نــر ثــمّ إمالــة 

فكانــت: جِيــتْ.

والإمالــة بمفهومهــا عنــد اللســانين تحــدث »عندمــا يرتفــع اللســان بمقــدار الثلــث أو 

ــد نطــق الفتحــة والألــف  ــة بــن أســفل حركــة في الأمــام، عن الثلثــن مــن المســافة لكائن

المرققــن، وأعــلى حركــة في الأمــام عنــد نطــق الكــسرة ويــاء المــدّ. وهنــاك الامالــة الخلفيــة 
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التــي يتوجــه فيهــا اللســان مــن أســفل ضمّــة خلفيــة إلى أعــلى ضمّــة خلفيــة« )أســتيتية، 

2012، ص 245(. فيقــول الشــاعر: تَمِّيــتْ = ]tammæt[ ، مِشِــيتْ = ]meʃæt[ ، رقِِيــتْ 

ــت:  ــر فكان ــتُ، ولم تن ــا: رَأيَْ ــتْ وأصله ــا: رِي ــتْ = ]walæt[ ، وأيض = ]t æڡre [، وَلِّي

رَايْــتُ بمــدّ زائــد في حركــة الــراء جعلهــا تميــل نحويــا إلى: رِيــتْ = ]ræt [ بينــما ينطقهــا 

ــا  ــت فيه ــمات خضع ــذه الكل ــر، وكلّ ه ــل شرق الجزائ ــل أه ــس ]riit[ مث ــكان غدام س

أصــوات اللــن لامالــة ومخالفــة مقاييســها الأصليــة.

ــة إلى  ــة مــن ضمــة خلفي ــذال إمال ــذُوَّة، وقــد حــدث في حركــة ال كــما نجــد كلمــة: ال

أســفل مــا يمكــن أن تكــون عليــه الضمّــة الخلفيــة فكانــت: ]ʊwað [ ، كـــ: u الفرنســية، 

فالضمّــة أصلهــا مثــل: ou باللغــة الفرنســية وقــد أصبحــت هنــا u ، كــما تميــل إلى أعــلى 

ــولْ =] lœڡ [، فصــارت مــن ou إلى o الفرنســية. ــه: قُ كقول

كــما يمكــن أن تحــوي الإمالــة تصاحبــا نطقيــا داخلهــا، والتصاحــب النطقــي هــو » الذي 

ــاء إنجــاز سلســلة أصــوات في الخطــاب  ــة في أثن ــات النطقي ــه تداخــل العملي ــرفّ بأن يعُ

المسترســل« )نهــر، 2011، ص 151(. وذلــك مثــا نجــده في القصيــدة الأولى »ليــس إلاّ« في 

ــنْ = ]læn [ فظاهرهــا إمالــة واضحــة لكــن هــذه الكلمــة مــن لفظتــن هــما:  قولــه: لِ

إلى أنَْ، ولمــا تداخلتــا صارتــا إلَان = ]ilaan[ لكــن أصــل ألــف المــدّ ألفــا مقصــورة، والألــف 

المقصــورة عنــد العــرب تميــل إلى يــاء، فكانــت: إلِِــنْ، ثــمّ حذفــت الألــف الأولى لتكــون: 

.læn :ثــمّ مالــت بصــوت اللــن فانتهــت إلى ،]  lin[ = ْلِــن

كــما تميــل الألــف اللينــة لتصبــح يــاءً، فتقلــب حركــة ماقبلهــا مــن الفتــح إلى الكــسر، 

ــيرة  ــة كب ــار إلى إمال ــون ص ــة الن ــدّ فتح ــا، فم ــا: لَا أنَ ــه: لَانِي = lani أصله ــذا في قول وه

.ani = ــارت: أنَِي ــسرة وص ــون ك ــة الن ــت فتح فقلب

4. دراسة التباين في النغمة الموسيقية:

ــا  ــق به ــي ننط ــمات الت ــو »الكل ــر، وه ــرب الن ــن الع ــم م ــون كغيره ــتعمل الليبي يس

مــن أصــوات متتابعــة متفاوتــة قوتهــا وضعفهــا بحســب موقــع الصــوت، وكــون الصــوت 

مــن أصــوات الكلمــة أقــوى مــن بقيــة الأصــوات« )عبــد اللــه، 2006، ص 42(. وهــذا قــد 
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درجــت عليــه اللغــة العربيــة »وعــرّت عنــه بمســميات مختلفــة، الهمــز، العلــو، الرفــع، 

ــا تفــي إلى مســتوى  مطــل الحــركات، الارتــكاز، الإشــباع، المــدّ، التوتــر، التضعيــف، وكلهّ

دلالي واحــد بوظائــف متباينــة تبعــا للســياق وبــروز القيــم الاســتدلالية في النــص اللغــوي« 

ــة  ــد الشــاعر، خاصّ ــير عن ــة كث ــل، 2014، ص 241(. واســتغال هــذه الخاصي ــد الجلي )عب

عنــد القــوافي وذلــك لــرورة النظــم فهــو يســتدعي النــر لتبيــان روي القصيــدة وقافيتهــا 

وجرســها الموســيقي، هــذا مــن جهــة، أمــا مــن جهــة أخــرى فــإنّ التفخيــم في كثــير مــن 

الكلــمات في اللهجــة الليبيــة إنمــا هــو نــر واضــح، فــإنّ »التطويــح والتطريــح والتفخيــم 

والتعظيــم، مايقــوم مقــام قولــه: طويــل أو نحــو ذلــك« )عبــد الجليــل، 2014، ص 247(. 

فمثــا قــول الشــاعر في قصيــدة »خــاص يــاسر«:

دْنِي تقِْدِيـــدْ ياَسِــرْ يــا رِيـــــدْ               رَاكِ مْقَــدِّ

مَــاعَــــادِ تزِْيــــدْ              تقَِطَّعْ قلَبِْــــــي بِالتَّنْهِيـدْ

بعَْــــدِ التَّغْمـيـــدْ              عِذابي ما نبِْغيهِ يشِْــيدْ

قلُـْـتُ مْجـــاريــدْ             عَلِيكِ نغَْنِّـــــي بِالتحّديــدْ

مــابـَـــاشِ يفْـــيدْ              قلبَكْ قاسي تقِولِ حْديدْ

لــِـيشِ التنّْكــــيدْ             اعْفيني اعْتقَْني ارحمني

ـيتْ رَاكْ عَلَيَّ جَنِيــتْ              ياسِـــر قلُتُ وْ تَمّـِ

ــره،  ــبق ذك ــما س ــعرية ك ــة والش ــه الدّلالي ــه ضرورت ــدة ول ــوافي القصي ــر في كل ق فالنّ

ويكــون في المقطــع الأخــير مــن كلّ كلمــة أخــيرة في الصــدر وفي العجــز مــن الأبيــات، أي في 

ضروب القصيــدة وعروضهــا، كــما نجــد النّــر فيــما يفخّمــه الليبيــون مثــل كلمــة: قلبــي، 

ــة عــلى  ــر للدلال ــان، لكــن يســتعمل الشــاعر النّ ــان منبورت ــام مفخمت ــاف ]ڡ[ وال فالق

ــه: التعّــب والأسى في عجــز البيــت الســادس في قول

اعفيني اعتقني ارحمني.

والنّر في هذه الكلمات كان واضحا في المقطع الثاني من كلّ كلمة حيث كان في:

اعفيني= النّر في المقطع فِن.
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اعتقني= النّر كان في المقطع تقَْن.

ارحمني= النّر كان في المقطع حَمْن.

فالنّــر في هــذه المقاطــع بالــذّات لــه دلالتــه، فلــو كان في المقطــع الأوّل مــن كل كلمــة 

لــكان يفهــم مــن نــر الشــاعّر غضبــه وســخطه عــلى محبوبتــه وضجــره منهــا، ولــو كان 

النّــر في المقطــع الأخــير مــن الكلــمات، لفُهــم مــن نــر الشــاعر السّــأم والملــل، لكــن وجــود 

النّــر وســط الكلــمات دلالــة عــلى عاطفــة التّرجــي والتوّسّــل.

ــي أنّ  ــن جنّ ــر اب ــد ذك ــة، وق ــة الليبي ــا في اللهج ــركات واضح ــل الح ــد مط ــما نج ك

»الحــركات عنــد التذكّــر يمطلــن، وذلــك كقولهــم عنــد التذكّــر مــع الفتحــة في قمُْــتَ قمُْتـَـا 

ــل، 2014،  ــد الجلي ــتُ« )عب ــو في قمُْ ــة قمُْتُ ــع الضّمّ ــتِ وم ــي، أي أنَْ ــسرة: أنتِ ــع الك وم

ــك  ــد ذل ــرب بع ــد الع ــة عن ــاع في العامّي ــد ش ــتعمال ق ــذا الاس ــدو أنّ ه ص 241(. ويب

فاســتخدموه قاعــدة في لســانهم، وعمّموهــا ليــس فقــط عــلى التذكّــر بــل في كل مناســبة، 

ــس إلّا«: ــدة »لي ــاعر في قصي ــول الش ــا يق فمث

حَرَْتْ جَنَابكَْ بسَْ لِي            نحِِسِّ بِيهِ نحسِّ بِيهِ يحِْسْ

فكلمــة: بِيــه = ]biih[ أصلهــا: بِــهِ: ]bihi[ ، وقــد مطلــت حركــة البــاء حتــى صــارت يــاء 

مــدّ، وقــد كانــت كــسرة فقــط، وقــد تكــون حركــة الهــاء وبدُّلــت إلى البــاء لتكــون حركتــن 

أي كسرتــن فصارتــا مــدّا.

كما نجد في قصيدة »عَزاَ في الغَاَ« مطا للحركات في قوله:

نهَُونِي وُقاَلوُا سِيبْهَا مَا بِيتْ         فاَوِضْتهُُمْ وُارفْضَُتْ خُوذُ وْ هاتْ

ــه حركــة  ــبْهَا = ]sibha[ فعــل أمــر يحــذف في ــا: سِ فكلمــة: ســيبها = ]siibha[ أصله

ــة. ــة، لكــن مطلــت حركــة السّــن لإيضــاح الأمــر بعكــس القاعــدة النحويّ العلّ

وكلمة: خُوذ = ]ϰuuð[ أصلها: خُذْ = ]ϰuð[ وقع عليها الأمر نفسه.

ونجــد في اللهجــة الليبيــة مــا نجــده في كل لهجــات العــرب وفي الفصحــى أيضــا، فنجــد 

ــة  ــه وظيفــة كوني ــكام وربمــا كان ل ــاء ال ــم وهــو »ارتفــاع الصــوت وانخفاضــه أثن التنغي

ــه،  ــد الل ــتفهام« )عب ــا أداة الاس ــتغل فيه ــة لم تس ــي في جمل ــات والنف ــد الاثب هــي تحدي
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ــير عــن  ــد الاســتفهام والتعجــب والتعب 2006، ص 42(. وهــذا يكــثر في هــذه اللهجــة عن

السّــخط أو حتــى الرضــا، فهــو »الكيفيــة التــي يــؤدى بهــا المعنــى« )أســتيتية، 2012، ص 

37( وفي الشــعر قــد يشــغل التنغيــم وظيفــة لتحديــد المعنــى، لكــن عامّــة فــإن التنغيــم 

ــا  ــي يباهــي به ــمات الت ــاه، خاصــة إلى الكل ــارة الانتب ــد الشــعبية يســتعمل لاث في القصائ

ــاني في  ــر الرُّجب ــر صق ــاعر عم ــول الش ــك ق ــال ذل ــة، ومث ــة أصيل ــا فصيح ــعراء كونه الش

قصيــدة »خــاص يــاسر«:

بِ يدَهْ          مِعَذّبنْي وُمِنَّهِ اسْتدَْعيتْ ياَ مِخَضَّ

ففــي كلمــة: »مخضّــبِ يــدَهْ« رفــع الشــاعر صوتــه لاشــارة إلى التركيــب نفســه المكــوّن 

مــن المصــدر المســتعمل كصفــة »مخضّــب« والاســم »ايــدَهْ« ومــدّ حركــة البــاء أي الكــسرة 

بِيــدَهْ« فزانــت القصيــدة وزادتهــا جــمالا. وأدغــم يــاء »يــده« لتنطــق: »مِخَضَّ

5. دراسة قوانين التّفاعل بين الأصوات المتجاورة:

تزخــر اللهجــة الليبيــة بمــا يفعّــل قوانــن تفاعــل الأصــوات المتجــاورة، خاصــة في الشــعر 

ــير  ــه: »تأث ــر بأنّ ــادي نه ــه ه ــذي يعرفّ ــوتي الّ ــل الص ــة أو التماث ــد المماثل ــعبي، فنج الش

خــواص صوتيــة عنــد النطــق في الأخــرى، ولذلــك تصبــح الأصــوات أكــثر تشــابها أو تماثــا« 

)نهــر، 2011، ص 145(. حيــث نجــد التماثــل التقّدّمــي وهــو »أن يتغــيّر الصــوت الاّحــق 

في الكلمــة ليماثــل الصــوت الســابق« )نهــر، 2011، ص 155(. وأمثلــة ذلــك كثــيرة ومنهــا 

قــول الشــاعر في قصيــدة »عــزا في الغــا«:

مْعَــــاتْ وِيـــنْ تجِْبْدِي لِي فـــــَاتْ          تجِِي سايلْةَ ياَ عِنْ بِالدَّ

خِيْر دَعْوِتكِْ

وِيــنْ مَانقُِـــــــــولِ نسِْيــــتْ          تجِِي سَايلْةَ بِالكَـــدْرِ وِالتَّنْهِيـــــــــــتْ

وُيـَـــــارِيــــتْ

تنِْسِــــــــي وْتصُْرْيِ ياَرِيــــــتْ          تعِِييِ الحَاضِرْ تتِْركِِي لِي فاَتْ

فكلمــة »الكَــدْر« ينطقهــا الشــاعر: »الكَــتْر« بالتــاء حيــث أصبــح الــدال وهــو مجهــورٌ 

ــا  ــدال صوت ــح ال ــد« وأصب ــي »التنّهي ــت« ه ــة »التَّنْهي ــوس، وكلم ــوت مهم ــو ص ــاءً وه ت
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ــاءً لتماثــل الأصــوات المهموســة الكثــيرة في أبيــات القصيــدة، وهــذا للــرورة  مهموســا ت

الشــعرية.

ونجــد أنّ هــذا أيضــا تخضــع لــه اللهجــة الليبيــة عامّــة، بصفتهــا لهجــة فنّيّــة بامتيــاز، 

يتســابق أهلهــا إلى التفّنّــن في الألفــاظ والتراكيــب، والتغّنــي بأصــوات اللغــة العربيــة.

ــير  ــو »تغ ــكلّي وه ــل ال ــإنّ التماث ــير، ف ــة التأث ــث درج ــن حي ــه م ــا أنّ ــد أيض ــما نج ك

ــر، 2011، ص 155(. يكــون بشــكل  ــام« )نه ــل ت ــا آخــر بشــكل كام ــل صوت صــوت ليماث

كبــير في لهجــة ليبيــا، فكلمــة: »انَُّــوضْ« أصلهــا: أنَهَْــض، وفي فعــل الأمــر فــإنّ الألــف تــأتي 

ــذا الصامــت  ــاء واوا هــو تغــير له ــب اله ــضْ، وقل ــد بعــض العــرب أي: انُهُْ ــة عن مضموم

ــد العــرب. ــاشرة عن ــواو مب ــا ال ــي يقابله ــة الت ــل الصائــت وهــو الضمّ ليماث

كــما نجــد تماثــا مــن حيــث المجــاورة، ففــي حالــة الاتصــال أي اتصــال الأصــوات نجــد 

هــذا التماثــل في الأفعــال:

خِتِرْتكِ، عَلنَْت، رِيتْ، وأصلها: اخِْتَرتِكُ، أعَْلنَْت، ليَْت.

ففــي الفعلــن الأوّلــن تغــيرت حركــة فــاء الفعــل لتماثــل حركــة ألــف الفعــل المــاضي 

ــتُ =  ــك، وفي: أعَْلنَْ للمتكلــم المفــرد، وحُذفــت تلــك الألــف فصــارت في: اخِْتَرتُْــك = خِتِرْتِ

عَلنَْــت، أمّــا في الفعــل: ليَْــتَ، فقــد تغــيّر الــام ليصبــح راءً وكاهــما صــوت مجهــور، لكــن 

ــام وهــو صــوت  ــن ال ــثر م ــة أك ــم الامال ــح يائ ــور منفت ــراري مجه ــراّء صــوت تك لأنّ ال

جانبــي يائــم التفخيــم، فقــد صــارت: رِيــتْ = ]rØt[ لثقــل نطــقٍ: ليِــتْ = ]lØt[ عنــد 

ــدُ«  ــنْ بعَْ شــعب يفخّــم الــام. ويســمى هــذا بالتماثــل المتجــاور، وكثــيره في كلمتــي: »مِ

اللتــان تنطقــان: »مِمْبَعْــد«، فتتحــوّل النــون إلى ميــم.

أمّــا في حالــة الانفصــال لوجــود »حاجــز أو حاجزيــن بــن الصوتــن )المؤثــر والمتأثــر( قــد 

يكــون صوتــا صائتــا أو صامتــا.« )نهــر، 2011، ص 156( فنجــد في قــول الشــاعر:

ليَْسَ إلِاَّ حَرِْتْ جَنَـابِكْ بسَْ            مِشْتاَقِلَّهْ وُناَسِي مَعَاكِ النّاسَْ

حَرِْتْ جَنَابِكْ بسَْ لِي نحِْسْ             بِيـــهِ نحِْــــسْ بِيـــهِ يحِْــسْ

فكلمــة: »مِشْــتاَقِلَّه« أصلهــا: مُشــتاَقٌ لـَـهْ، فتغــيّر التنويــن وهــو صوتــان صائــت وصامت 
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إلى شــدّة في حركــة الصــوت الــذي بعــده مــن الكلمــة التاليــة أي في: لـَـهُ، فصــارت: مِشْــتاقِ 

. لَّهْ

ــد  ــم عن ــرز مشــاهد هــذا النــوع مــن التماثــل هــو مــا يلفظــه أهــل المغــرب كلهّ وأب

اتخــاذ صفــة المتكلـّـم في الأفعــال المضارعــة للمفــرد، ففعــل: نحِِــس أصلــه: أنـَـا أحُِــس، لكــن 

نــون »أنــا« تغــيّرت حركتهــا مــن الفتــح الممــدود إلى الكــسرة الخفيفــة المختلســة لوجودهــا 

بــن ألفــن، ولمماثلــة حركــة الوقــف أي الســكون لاجتــماع الفتــح والضّــم.

ولعــل قانــون »موريــس جرامونــت Maurice Grammont « يظهــر أو يتحقــق في هذه 

ــداده  ــإنّ الأضعــف )بموقعــه في المقطــع، أو بامت ــر صــوت في آخــر ف ــما يؤث ــة »حين الحال

ــر، 1997، 372(. وهــذا وارد  ــر بالآخــر« )عم ــون عرضــة للتأث ــذي يك ــو ال ــي...( ه النطق

جــدا في اســتعمال النــون بــدل الألــف في الأفعــال المضارعــة للمفــرد المتكلــم.

ــه  ــة وهــي »تحــوّل صــوت إلى صــوت آخــر أو فقدان ــة الصوتي ــا بالنســبة للمخالف أمّ

ــع«  ــه في الموق ــه في النطــق، مجــاور ل ــل ل ــة لمخالفــة صــوت مماث لبعــض ســماته النطقي

ــت الاشــارة إليهــا مــن قبــل  )أســتيتية، 2012، ص 210(. فنجــد ذلــك في الكلمــة التــي تمّ

وهــي »انَُّــوض« وأصلهــا: »أنَهَْــض« حيــث تحوّلــت الهــاء إلى مدّ لضمّــة ماقبلهــا فكانت واو 

مــدّ، بينــما ينطــق أعــراب ليبيــا وبدوهــا الذيــن يعيشــون في الصحــاري النائيــة والقفــار في 

كفــرة وسرت وفــزاّن الكلمــة: »أنَهُْــض« بمــدّ طفيــف في ضمّــة الهــاء أي: »أنَهُْــوض«، وهــذا 

ــع في الأصــوات  ــي تق ــدة وهــي »الت ــة متباع ــاج مخالف ــوض« نت ــة: »انّ يشــير إلى أنّ كلم

التــي يفصــل بينهــا فاصــل مــن صــوت آخــر غــير مناظــر« )عبــد الجليــل، 2014، ص 149(. 

ووجــود النــون المضمومــة يــدلّ عــلى أن النــون الصامتــة في أصــل الفعــل كانــت حاجــزا 

بــن الألــف والهــاء، وقــد تغــيّر الوقــف إلى صائــت ضــمّ لتقــع المخالفــة قبــل المماثلــة.

ــصّ  ــي تخ ــي الت ــة وه ــة الكمّي ــو المخالف ــة، وه ــن المخالف ــر م ــا آخ ــد نوع ــما نج ك

ــكِي، وهــذا النــوع يظهــر جليــا في  ــكِ = لَ ــو، لَ ــهُ = لهَُ المقاطــع الصوتيــة القصــيرة مثــل: لَ

جميــع لهجــات العــرب اليــوم، ومنهــا اللهجــة الليبيــة، فنجــده في قــول الشــاعر: »نحِْــسْ 

بِيــهِ يحِْــسْ«، فكلمــة: بيــه أصلهــا بــه، وتلــك الزيــادة في حركــة البــاء إنمــا هــي مخالفــة 
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ــة مثلــما هــي مطــل. كمّي

الزّيادة الكمّية للصوت في التركيب:

تكــون هــذه الخاصيــة الصوتيــة عــلى وجــوه عــدّة في لهجــة ليبيا، فهــي لهجة موســيقية 

بدويـّـة، فنجدهــا في تغيــير وقــفٍ إلى صائــت مثــل قول الشــاعر:

وُإِيهْ إِيهْ ياَمَا شُفَتْ ياَمَا رِيتْ          وَاليوُمْ قعَْدَتْ كَانْ ذِكْرَياَتْ

ــاء  ــة الف ــبعت حرك ــد أشُ ــفْتُ = ]ʃuftu[ وق ــا: شُ ــفَتْ = ]ʃufat[ أصله ــة: شُ فكلم

ــا. ــا وصائت ــير صامت ــرد ليص ــت منف ــة لصام ــادة كمّي ــذه زي ــا وه ــارت فتح فص

ــما  ــكَ = ]maʕaka[ ، وك ــا: مَعَ ــاك = ]maʕak[ وأصله ــة: مَعَ ــا في كلم ــما نجده ك

ــا. ــل: ســيبها، خــوذ، رُوحْ، وغيره ــال مث ــر الأفع ســبق في ذك

تقليل كمّية الصوت في التركيب:

وهــذه الخاصيــة الصوتيــة هــي عكــس الخاصيــة التــي ســبقتها، إذ أنّ المتكلــم يقــوم 

بتقليــل الكــمّ المعــروف لصــوت مــا في المقطــع لغــرض معــن، وهــي ليســت اختاســا، بــل 

يذكــر الصــوت واضحــا لكــن بكمّيــة مــن الجهــد قليلــة، ونجــد ذلــك في حــرف الجــرّ: فِي، 

الــذي ينطــق: فِ، دون مــدّ إلا في حالــة اتصالــه بضمــير مثــل: فِيــه، فِيــك وغيرهــا.

كــما يســتخدم الشــعراء هــذه الميــزة تقنيــة مباحــة تســتدعيها الرورة الشــعرية،   

فنجــد الشــاعر يذكــر كلمــة: غِثِيــث بمعنــى الشــعر الكثيــف، فيقــول تــارة: غِثِيثـَـك، وتــارة 

ــاء وهــذا تقليــل للجهــد المبــذول. ــثّ بتشــديد الث اخــرى: غَ

خاتمة

مــن خــال ماتناولتــه هــذه المقاربــة لخصائــص اللهجــة الليبيــة في المســتوى الصــوتي، 

نقــف عــلى جملــة مــن النتائــج أهمهــا:

التطابــق الكبــير بــن اللهجــة الليبيــة واللغــة العربيــة الفصحــى مــن حيــث مخــارج  -

ــة، ووضــع أعضــاء النطــق في مجمــل الأصــوات. الأصــوات اللغوي

الاســتعمال الواســع والمهــذّب لمقاييــس أصــوات اللــن عنــد الليبــن، والتفنــن في  -

اســتخدام الامالــة بشــتى أنواعهــا.
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تجــلّي ظاهــرة التفخيــم في هــذه اللهجــة مــما يميّزهــا عــن باقــي اللهجــات الشــبيهة  -

لهــا.

التبايــن الشــديد والواضــح في النغمــة الموســيقية للــكام داخــل اللهجــة الليبيــة، مــن  -

نــر وتنغيــم مــما يجعلهــا لهجــة شــعرية بامتيــاز.

جمــع اللهجــة الليبيــة بــن مختلــف قوانــن التفاعــل الصــوتي مــن مماثلــة ومخالفــة،  -

ــة الأصــوات، مــما يــدل عــلى نقــاء هــذه اللهجــة مــن التهجــن  ــادة وتقليــل في كمي وزي

والأعجمــة.

تفــردّ اللهجــة الليبيــة بكونهــا أقــرب اللهجــات للفصحــى لمــا يميزهــا مــن نطــق صحيــح  -

للأصوات.

ثــراء هــذه اللهجــة صوتيــا مــما يســهل دراســتها والوقــوف عــلى خصائصهــا، ويوضّــح  -

ــن  ــه مــن خصائــص هات ــليم وطــيء، وهــذا لمــا احتوت ــي سُ انتماءهــا الأصــلي للهجــة بن

ــة  ــم مشــهورين. وهــذا أيضــا يوافــق الدراســات الاثنوغرافي ــة وتفخي ــن مــن إمال اللهجت

لليبيــا التــي تؤكــد نســب أغلــب ســكانها إلى شــعب بنــي ســليم بــن منصــور العدنــاني.

مناســبة اللهجــة الليبيــة للنظــم الشــعري لمــا تزخــر بــه مــن موســيقى كاميــة وتنــوع  -

في النغــم.

ــة الأم أي  - ــة باللهج ــا الصوتي ــة تمســك خصائصه ــوّة وصاب ــة وق ــة الليبي ــداوة اللهج ب

ــلمَيّة، ونقائهــا مــن التلقيــح الخارجــي كــما حــدث لكثــير مــن لهجــات العــرب الأخرى.  السُّ

كــما نســتنتج أن اللهجــات البدويــة خاصــة هــي أكــثر اللهجــات حفاظــا عــلى الخصائــص 

اللغويــة، وأكثرهــا مقاومــة للغــات الدخيلــة، وهــذا مــا جعــل لغويــي العــرب مــن قبــل 

يجمعــون لســان الأعــراب دون أن يلتفتــوا إلى الحــر.
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الإحــالات

ــوي  ــناني لث ــت، أس ــوت صام ــو »ص ــا، فه ــا صحيح ــل ليبي ــه أه ــذي ينطق ــاد ال ــوت الض ــا ص 1- ومنه
ــوت  ــاء ص ــما إلا أنّ الط ــرق بينه ــاء، ولا ف ــور للط ــير المجه ــو إذن النظ ــم، فه ــور مفخّ ــاري مجه انفج
ــدال لا  ــدال والضــاد مطبــق )مفخّــم( وال ــه لا فــرق بــن ال مهمــوس والضــاد صــوت مجهــور، كــما أن
إطبــاق فيــه« )عبــد اللــه، 2006، ص 107(. إذن فالضــاد أســناني لثــوي، شــديد مجهــور منفتــح، وكذلــك 

ــه عنــد الشــاعر، حيــث نجــد كلمــة: واضْحِــك، وكلمــة: حَــرَْت. حال
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